
الم!انيةا!يما!تربةالياة

!فئالا

فيالأصاصيملالعلإنالقولفيمبالغةهناكتكونلاقد

منوبالرغم.الثقافيثيرالتلتبادلهوراتالحضلحوارإقامة

المتعلقالوضعفيمتكافعألبالغلفيليسالتبادلهذاأن

المتواجهةالقوىبعلاقةمحكوموأنه،متعادلتينغيربحضارتين

إلىالأقوىونزعةبالأقوىالأضعفتأترعلىتقومالتي

إليهيسعىالذيالانسانيةخيرفإن،الأضعفشانإهمال

الحقيقيالتعارفهوتحقيقهإلىويطمحالبشريالمجتمع

.والسلاموالاتفاقالتفاهمإلىوحدهيقودالذي

تؤذيالتيالعواملرأسىفيهيالترجةبأننؤمنو!ت

أجلمنالمعرفةهذهكانتولوحتى،الآخرمعرفةإلى

ولكن.أسكالهبمختلفالاستعمارشأنهوكما،الاسنغا،ل

الخطا.بتقويمكفيلههبمافةالصرهذهتنتهيأنبذلا

العرببالأدبءبضةفيلمحا!صا9!ادشجم!ةلألولعتحد؟

الآثارترجةحركةفيأضهضةإممابمعظموثاركاطديث

منكبيربعددالعربةاللغةفأغنه!ااقسباصنها.آشالأ؟ر!بة

الأدبيةالفنونبتعكوبلالع/!آم!صغاتحع،النصوص

مجتلنسيةال!ست"هـجهـاكا!تق!!القع!،.أجمذا!هاحيما،ت

نقلماأولمقوكان.جماتأدصأ،ث--تث!4ثالىاتم!طث

رفاعةجهاترالتياحفينيل!!نلار!طيماف،تاضعاتشا؟كسورءاكئى!ى-

تمجلالعثمانت!جمهاأ،صاكئي،حىيث!دلول،ش،فاصتنهتا؟11

-ميلوتبرجم/1،.القضيلةاثتسحت!بالمسضداحسبهما

لسلزاكمختلفةالات-جمتش005لااحثاتد(1الأالأهـول--
-رو!لرث!-!-!ط،

دوموباسانوغي!صببهفرأنسوازجتبههـش!ت؟!ء!ز*:،.!

واندريهفرانس!وإناطرلفلوبيرولاهـوأمح!رد؟فىا:دخ!!ف.
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ييىواةسييمارلدثت!

يسكوكمانالترجاتهذءمنكثيرأأنفيشكولا

هذافينقرأءملطريفومن.نةالأملوعدموالتشويهالضعف

إبراهيمحافظلترجةنقدأحسينطهكتبهماالصدد

نإ"ويقول،يترجمولائلخصرأيهفيفهو"تللبؤساء"

لهاماوعلى،أساليبهلوفخامةألفلظهاضخامةعلى-ترجته

عابثم،أالأداءحسنةولادقيقةليست-وجللروعةمن

بعضعنالتاتموالاعراضالغريباللفظفيالاسراف"عليه

.!الاخرلبعضهاوضعفآةقويختلفالذييهوالتشوالنصوص

ما":قولهالترجةلهذهحسينطهتندفيجاءماوأطرف

بلافافهمه"البؤساء"دالفرنسيالأصلأقرأأنيفيرأيك

وكثير...كارهأإلاأفهمهافلاالعربيةترجمتهوأضأ،عناع!

3كاويفهمو،يسيرآفهمانسيةبا)فالبؤساعنيفهمهالنال!م!

/أ!عسبرافيماأحررج!با

لاكتاباطترجةيتصد!أنحقااحجسبين!هـا؟مما

بعضيخكقفكانالذيكالمنفلوطيالاجنبجةاللغةتيكل.ث

بعددهذافغا!:"يقتبسها"ثمالفرنسيةالآثارزبضاشهأمحد

/اكارلألفونس"الزيزفونظلالتحت"متلالرواياتص

ال!وفرجينيبولو"كوبيهلنزانىوا"التاجسبيلفيا؟

لادمون"بيرجيراكدوسيرانوو"ليارساندولبرنردين

مقتبسةقصصعذةللمنفلوطي،"العبرات"وفي..-ر!صان

فيأعمالهنعتبرونحن.بنالادوماوإلكسندربريانشاتوص

38-،!4؟دالآأوله38،!!أ،اول"لخيانةاسجةالترك"جآنموذلانالميداهد

***

وائيا،ان!الفرنسيةالآل!ارترجمةعلىالإقبالأنفيشكوي

وا!اتااتر!ةعلىبالاقبالىقورنإذانسبيآمحدود،خاصتة



نأإلىذلكويعود،الانكليزيةباللغةالمكتوبةأوالانكليزية

الانكليزيةالثقافةدونهيالعربيالعالمفيالفرنسيةالثقافة

الانكليزية.الثقافةلصالحتراجعأتزيدالآنوهي،انتشارآ

المقافةذويفإن،مفارقةهذهكانتوربما،ذلكومع

للغةالانكليزيةمثقفيمنالفرنسيةللغةإتقانآأك!رالفرنسية

الترجاتعلىالإقبالانعدامفيالسزهووهذا.الانكليزية

مثقفوهايففتلالتيوالمغربوالجزائرتونسفيالفرنسية

علىالأصليةبلغته4الروايةومنه4الفرنسيالأدبقراءة

مترجأ.قراءته

بلدانحكوماتتنتهجهاالتي"التعريب"سياسةأنعلى

باللغةدفعت"الفرنسة"سياسةمواجهةفيالعربيالمغرب

إلىبنايحدومما،الجزائرفيسيماولا،الاولالمقامإلىالعربية

القادمة.السنواتفيالمترجمالأدبعلىالاقبالازديادتوقع

***

منالأكفاءالمترجينتوقربعدمنعترفأنينبغي

الذىالترجمعلىنعثرمانادرأونحن،العربيةإلىالفرنسية

ةالكفاعاًنونعتقد.إليهاوالمنقولعنهاالمنقولاللغتينئحسن

.الابداعمننوغالميدانهذافي

الوسيلةفإن،3يابذاأدبتةموهبةالنرجةأنمنوبالرغم

تها.إساعأوالترجةإجادةفيالاهتمالدورتلعبالمساعدة

هذهمثلإلىنفتقر،السبعيناتحتى،كناأنناوالواقع

فيالترجميعينجيدعربيفرسيئمعجمإلىأي،الوسيلة

عمله.اًداء

الترجمةمادةأدزسوأنا،دفعنيقدكانماهذاأنوالحق

إلى،العربيةبيروتوجامعةاللبنانيةالجامعةفيوالتعريب

فيشاركني"المنهل"بعنوانكبيرمعجموضععلىالانكباب

وأنا،.791عاموصدر،النورعبدجبورالدكتوروضعه

كانالتيالشكلاتمنكثيرأحلقدالعجمهذاأنأزعم

أنهمنبالرغم،الفرنسيةاللغةعنالعربالمترجمونيواجهها

بحاجة،شرةالعلطبعتهفيالصدوروشكعلىوهو،الاقأصبح

عربي-ثنائيئمعجمإلىافتقارنلولكن.نظرإعادةإلى

النور.عبدمعجمصدوربعدحتىقائهـاً،يزاللافرنسي

تتجاوزلمالتيأجزائهمنصدرمافإن،"الكامل"معجمأما

بالإضافة،النفعمحدودةبهالاستعلنةيجعل،"الراع"حرف

الكلمةباعماد-العجميئمنهجهأنمنيشكوهماإلى

تجاوزهقد-ئملىأوتنطقكماأي،لاألفبائيامصدرتا،

فإنه"لاروس"عنصدرالذي"السبيل"معجموأما.الزمن

العاصو،العرلمبالانتاجفيحديثهوماترجةفيحمايفيد

منوسيطأوتديمهوماترجمةفيفادحآتقصيرايقمتر!لكنه

ينافيماوهو،فقيرةالعربيةاللغةبأنويوحي،العربيةالاثار

الوأقع.

***

نأ،اًلترجةمشكلاتعنأتحذثوأناهنا،ليلئسمح

الروائيةالأعمالترجةفيالشخصيةتجربتيمنطرفآأورد

الفرنسية.

روأيةعثصرينصتيزيدما،قرنربعخلال،ترجمتلقد

ثلاثيةومنها،سارتربوللجاناًشهرها،فرنسيةومسرحية

الفاضلة"البغيااو"الكلماتو""الغثيانو""الحريةدروب"

لكامو،اأالطاعوناوا،لهقصيرةوقصص"الذبابو"

،دورالمرغريت"حبيبتيهيروشيماو"،لروبلس"نسيراموو"

عنترجتك!ا...الخدوبريهلريجيس"يشتعلالثلجو"

مورافياالبرتوأمثالفرنسيينغيرلكتابرواياتالفرنسية

...وكاواباتاوبيراندللو

التيالمترجةالمخطوطاتومراقبةللنرجةممارستيومن

دار"فيلنتنرهاتمهيدآأراجعهاكنتوالتيالمترجونيقذمها

نقذم!اترجةأفضلكانتربماأنهوجدت،"الآداب

تؤقنالتيوحدهافهي،الحرفيةإلىالاقربالترجمةللقارى

الذيالأصليالنصنروحونقلالطلوبةالدقةنفسهالوقتفي

عبقريتها""لهاومجفظوفراد!كا،لغةكلخصوصتةيشكل

إلىيذهبالذيالشائعالرأينخالف،هذاأجلمن.الذاتية

مكتوبةاًنهاالقارىمجسبلاالتيهيالفضلىالترجةأن

على،ونرى.منرجبمنمنأنهاوينسىإليهاالمنقولباللغة

نصنبأن!كادائآالقارىتذكيرعلىالقادرةهيأ!كا،العكس

ا!لطلوب"التغريب"بتأمينالكفيلةوحدهاهيلانها،مترجم

.الثقافاتتلاقحفي

*ء*

الفرنسية،سماولا،الأجنبيةاللغاتعنالترجمةوتعاني

أدنفيهالمرغوبمنولعل.الايامهذهفيوتراجعآقصورآ

للاعمالالترجةعمليةدفععلىالمتخصتصةالمؤسساتتعمل

مثلمن،ذلكإلىالمؤذيةالوسائلبتيسيرالمتميزةالروائية

وسواها.والتوزيعوالنشرالترجةنفقاتفيالاسهام

فييلعبههامأدورآ"العربيالعالممعهدد"أنفيشلثولا

آخرفيخاضعتانعمليتانوالنشرالترجمةإن.المجالهذا

للمترجمتأميخهامنبذلامعينةكماليةلنفقاتالمطاف



الؤ!تساتتتصذىأنفيضيرأقيهناكوليس.والناشر

كانتوإن،المتفاعلتينالثقافتينلصالحالعمللهذاالمعنية

إلىالمتميزةالعربيةالروايةبترجةالاهتمامضعفمن.الشكوى

.التبريراتبعضتجدالفرنسيةاللغة

العربيةالرواياتمنئرجملمابسيطآإحصاتأنوالحق

جدآمحدودالترجةهذهعلىالاقبالأنعلييدذالفرنسيةإلى

لآداببالنسبةحتى،الاخرىاللغاتعنئرجمبماقورنإذا

منالفرنسيةإلىئترجممانتابعالذينونحن.الثالثالعالم

هذهبعضالعربالقزاءإلىونقذم،الاجنبيةالروايات

إلىيترجمأنيستحقماأننؤكدأننستطيع،المتر-مات

أضعافيبلغالمعاصرالعرلبالرواًئيئالانتاجمنالفرنسية

ء.الفرنسيةباللغةالانحتىنشمزمافأضط

دوركبرياتبعضكانتإذاهنالنتساعأنلنايحقهل

بتاثيرالحديثةللروايةترجاتنثهرعنتمتنعالفرنسيةالنتنر

أحقادمنأوعنصريةنزعةمنأوالعربأعداعمنضغطأو

الصليبية؟الحروبمنموروثة

منشيءإلىيشيرالتساؤلهذاعلىالجوابكانإذا

معالتعاطفينالفرنسيينوالناشرينالمفكرينفإن،دذيهالصح"

إلىمدعؤونالعربيةالثقافةومعالعرييالتاريخومعالعررب

ماخاصةالعربيالروائيئالانتاجإعطاعفي"ممهودهممضاعفة

الفرنسية.اللغةإلىالترجمةمنيستحقه

صائردون،لبناندخولأنإلىهناالإلثارةمنبذولا

بحقوقالمتعلقةوبرنجنيفاتفاقياتفي،العربيةاصدولا

وصواها.الفرنسيةالآثارترجمةعاىال!!بادفييزفد.جةالتر

ألم!هـجمىينعنجقولىأ!فيإعر.ع!امح-:خمنهي"تض!اءصا

الترجمةحقوقدفعمنإعفائهمعلىالعملالعربأضا!ركلناو

ذلك.لتحقيقالاونسكومنالعونوطلبالأ-منيالنالا!!الى
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التحقسإلى،اللبنانيوحفاصة،العربيالناشرسيدفعماوهذا

الفرنسية.اللغةعنسيماولا،الترجةعلىالاقبالمنلمزيد

"**

الفرنسيةالروائيةالاعمالنشريواجههاالتيالمشكلاتأما

رأسهاعلىنوردأنالانصاففيقتضيناالعربيةإلىالمترجة

الروايةمعالتعاملفيالعربيةالرفاباتتتخذهامبد.ئيةصرامة

تختلفلمجتمعمكتوبةالأصليةالروايةأنبحخة،المترجة

سمالا،خاصةوالاسلاميعامةالعربيالمجتمععنتقاليده

جنسية،أوعاطفيةمشكلةتعالجالروايةتلككانتإذا

منتخرجقدلأ!كا،مبدئيةبانهانميهنهاالصرامةهذهولكن

غيرالمتغيراتبعضتطرأحينالاعتباطيةإلىالمبدئتة

الموضوعية.

حائرأيظلالعربيةإلىالترجةالرواياتناشرأنوالواقع

الأنظمةسياسةأي،العربيةالرقابةتققبمأملومترذدأ

فهو.عاتمبشكلالثقافيةالشؤونمواجهةفي،التقآبةالعربية

عنيختلفسياسدعهدفيمنرجةروايةتمنعأندائ!أيخسد

علىطبعأيدلوهذا،الروايةتلكفيهسئمحتالذيالعهد

تبقىالسياسةرياحأنوعلى،الوخدالثقافيالموقفانعدام

العالمفيوالأدبالثقافةمجرىالاسفمعتحكمتظلالتيهي

ماالعبثمنيكنلمإذانتساعل،هذاأجلومن.العرلب

الكتبعلىالرقابةإلغاءمن،طويلوقتمنذ،بهنطالب

قي-والناشروالمترجم-الكاتبحريةوإطلاقوالمنشورات

.).(؟العرييالوطن

أتامهاالتي"اليومالروائيالابداع"ندوةإلىفدمتورقة*(

.8891آذار4-امنباريسفيالعريىأالعامعهد


